
مجتمعات الاتجاه الواحد
, سبتمبر  | يا كتبه خالد زكر

كثر الأمور التي يتنافش فيها علماء الاجتماع السياسي، من يؤثر العلاقة بين الشعب والسلطة من أ
في من؟ ومن يتحكم في من؟ هناك من يرى أن السلطة هي المؤثر الأساسي في الشعب وهي التي
تســتطيع أن تغــير ملامحــه وطبــاعه خصوصًــا إذا حُكمــت بــالقهر والظلــم والاســتبداد، فالعلاقــة بين

السلطة والشعب ذات اتجاه واحد تُؤثر السلطة في الشعب ولا تتأثر هي به.

وهناك من يرى عكس ذلك، فالشعوب هي التي تخ حكامها وهي التي توليهم، والحاكم ما هو
إلا فرد من هذا الشعب يتصف بصفاته ويأخذ ملامح شعبه وطباعه، فالعلاقة بينهما علاقة تبادلية،

يتبادلان التأثير في بعضهما، ولا يهيمن أحدهما على مصير الآخر.

المجتمعــات الــتي تُحكــم بالاســتبداد والظلــم والقهــر هــي مــن النــوع الأول، الــذي يتــأثر ولا يُــؤثر، هــي
مستقبلة فقط، تميل على ميل سُلطاتها، ومع مرور الزمن تتغير طباع هذه الشعوب لتأخذ طباع
حكامهــا، تحكُمهــم السُــلطة بالاســتبداد فيتعامــل أفــراد الشعــب بالاســتبداد والتســلط فيمــا بينهــم،
كــل بعضهــم بعضًــا وتتــوجه تقهرُهــم الســلطة بــالظلم والقــوة فيتظــالم أفــراد الشعــب فيمــا بينهــم ويأ

مشاعر الغضب والحنق ناحية بعضهم البعض، بدلاً من أن تتجه ناحية السلطة.

تراثنــا بــه بعــض المقــولات والمرويــات الــتي تؤيــد وجهــه النظــر الــتي تــدعي تأثير الشعــوب في الســلطات،
وقدرتها على إحداث التغيير، ومن أهم هذه المقولات حديث النبي: “كما تكونوا يولى عليكم”، وقول
العالم الجليل ابن الجوزي “من أعمالكم سُلط عليكم”، ومع البحث والتدقيق في هاتين العبارتين

تلاحظ أنهما استُخدمتا في غير محلها، واسُقطتا في غير موقعهما.
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-  كما تكونوا يُولى عليكم

الحديث المروي عن النبي وهو “كما تكونوا يُولى عليكم”، أنقل لكم تخريج علماء الحديث له، فهم
يقولــون “فحــديث: كمــا تكونــوا يــولى عليكــم. رواه الــديلمي في مســند الفــردوس عــن أبي بكــرة، ورواه
البيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم من المتقدمين
الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله فقد جمع طرقه في
سلسـلة الأحـاديث الضعيفـة /، وحكـم عليـه بـالضعف. ثـم قـال: والواقـع يكذبـه، فـإن التـاريخ
حدثنا عن تولي حكام أخيار بعد حكام أشرار والشعب هو هو”، وكلام الشيخ الألباني واضح جدًا في
كثر، وهي الفاعل الأقوى في العلاقة ذات هذا، يؤكد أن السلطة هي المتغيرة دائمًا، وهي التي تؤثر أ

الاتجاه الواحد.

وكذلك الشيخ ابن باز أيضًا لا يراه حديثًا بل يراه من قول السلف، فهو يتراوح بين الحديث الضعيف
أو قبـول السـلف، وشيء كهـذا لا يُبـنى عليـه قاعـدة ولا يكـون أسـاس لتـوجه، فلا هـو حـديث صـحيح
قطعي الدلالة والثبوت فنؤمن بصدقه لأن قول من لا ينطق عن الهوى، ولا هو قرآن فنؤمن به لأنه

كلام رب العالمين، وبالتالي فهو مما يؤخذ منه ويرد.

وهناك دليل واقعي تاريخي  يوضح ذلك، فولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز  في أقصى تقدير كانت
سنتين وستة أشهر، وانتشر فيها العدل وملأ الدنيا، وفاضت خزائن البلاد بالخيرات، واختفي الفقر
والبؤس، حتى أن خازني بيت مال المسلمين لم يجدوا فقراء ليعطوهم الزكاة، أما قبله وبعده فعادت

الأمور لما كانت على سابقها.

فهل من المعقول أن الذي تغير هو الشعب وطبيعة الناس؟! وكيف في سنتين تُغير شعب للأحسن
وتجعله يؤثر في السلطة؟! ثم بعد سنتين ينقلب هذا الشعب على عقبيْه وينتكس مرة أخرى! فهذا
بميزان العقل غير مقبول، وبميزان الزمن غير معقول، ولكن الذي تغير هو رأس السلطة فقط، وهو
يــة والمســاواة، الــذي قــضى علــى الثــالوث المقيــت – الاســتبداد والظلــم والقهــر-، ونــشر العــدل والحر

فازدهرت البلاد ومعها ازدهرت الحياة، واختفى الفقر والفساد، ومعها ازدهرت حالة المحكومين.

ووُجد لأبي منصور الثعالبي المتوفي سنة هـ في كتاب مطبوع اسمه “لطائف المعارف” قولاً لطيفًا
يصف حال المجتمع في زمن الخلفاء الأمويين  فيقول: “كان الأغلب على عبد الملك بن مروان حب
الشعر، فكان الناس في أيامه يتناشدون الأشعار ويتدارسون أخبار الشعراء، وكان الأغلب على الوليد
بن عبد الملك حب البناء واتخاذ المصانع وكان الناس في أيامه يخوضون في رصف الأبنية، ويحرصون
علـى التشييـد والتأسـيس، وكـان الأغلـب علـى سـليمان بـن عبـد الملـك حـب الطعـام والنسـاء، فكـان
النــاس في أيــامه يصــفون ألــوان الأطعمــة ويــذكرون أطايبهــا، ويســتكثرون مــن الحــرص علــى أحــاديث
النساء، ويتساءلون عن تزوج الحرائر، والاستمتاع بالسراري، ويتجاوزون في الباه، وكان الأغلب على
يــز حــب الصلاة والصــوم وكــان النــاس في أيــامه يتلاقــون، فيقــول الرجــل لأخيــه: مــا عمــر بــن عبــد العز
وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ وبكم تختمه؟ وكم صليت البارحة؟ وهل أنت صائم؟ وكان
يزيد بن عبد الملك يحب الخيل وكان الناس يتنافسون في اختيارها، ويتقربون إليها، باتخاذ الأجود
والأحســن منهــا، وكــان هشــام بــن عبــدالملك يحــب الثيــاب ونفــائس اللبــاس وكــان النــاس في أيــامه



 وشراب وسماع، وكان
ٍ
يتبارون في التجارة فيها، ويتواصفون أنواعها، وكان الوليد بن يزيد صاحب لهو

الناس في أيامه يتشاغلون في الملاهي ويترخصون في النبيذ ويقولون بالسماع، وقد صدق من قال:
إن الناس على دين ملوكهم والسلطان سوق يجلب إليها ما ينفق فيها”.

- من أعمالكم سُلط عليكم

مقولة “من أعمالكم سُلط عليكم” هي من خواطر العالم الجليل ابن الجوزي، وتوحي بأن ما ينزل
بنـا مـن مصـائب هـو مـن أنفسـنا ومـن تقصيرنـا، وهـي مـن كتـابه “صـيد الخـاطر” في الفصـل العـاشر،
فهناك من يراها دليل على العلاقة التبادلية بين السلطة ومحكوميها، رغم أن ال الذي يلي العبارة
كد مـن ذلـك، كمـا أنهـا تتكلـم عـن كـل فـرد  منفـردًا ، يتحـدث عـن أمـر آخـر، وإذا رجعـت للكتـاب سـتتأ
 كثــيرة

ٍ
بمعــنى أنــه إذا فعلــت المعــاصي والذنــوب، فــانتظر مــن الله البلاء، حــتى البلاء كلمــة لهــا معــان

وتفرعات كثيرة، وليس شرطًا أن يكون البلاء تخلف الدولة وركودها، فهذه المقولة عندما تقرأ نصها
وشرحها في الفصل العاشر بالكتاب تشعر أنها تتحدث عن الفرد والعلاقة مع الله والمعاصي والذنوب

والجنة والنار، حال المرء مع ربه، والكتاب نفسه كتاب رقائق وزهد.

فلـو اعتبرناهـا دليـل علـى أن أي شعـب ذو طبيعـة فاسـدة لا بـد لـه مـن ضيـاع وانهيـار، فبـالله عليـك
فسر لي كيف ساد الغرب العالم وتسيد عليه؟! رغم أن على أرضهم يحدث كثير مما لا يرضى عنه الله

 يشيب لهولها الولدان!
ٍ
عز وجل، من جرائم وذنوب ومعاص

فلو طبقنا عليهم المقولة واعتبرناها حقيقة قطعية لا تقبل التفسير أو التأويل أو حتى الخطأ، فكان لا
بـــد أن يخســـف الله بـــالغرب الأرض، لكـــن سنن الله غـــير هـــذا، سنن الله في قـــوة الـــدول وازدهارهـــا
وتقدمها مختلفة تمامًا عن هذه المقولة، فأينما اختفي الثالوث المقيت – الاستبداد والظلم والقهر –
ازدهــرت الأمــم وتقــدمت وســادت العــالم ولــو كــانت فاســدة أخلاقيًــا وذات طبيعــة مُعْوجــة، وإن الله
ليقيــم الدولــة العادلــة ولــو كــانت كــافرة، فسنن الله في إقامــة الــدول ترتكــز علــى إقامــة العــدل فيهــا،

وليس شرطًا صلاح أخلاق رعيتها، ونقاء طبيعتهم، والمطُالب بتحقيق العدل وتنفيذه السلطة.

سنن الله في خلقه واضحة المعالم جلية التفاصيل، ودليل تقديم الشعوب وازدهارها معروف، الحرية
والعدل والمساواة طريق التقدم والازدهار، الظلم والقهر والاستبداد طريق التخلف والركود والجهل،
الطريقان واضحان والدول التي صارت على كلا الطريقين نرى الفرق الشاسع بينهما، وهذا ليس في
الحــاضر فقــط بــل وفي المــاضي أيضًــا، فــالتغيير لا بــد أن يــأتي مــن الــرأس أولاً وهــي البدايــة الحقيقيــة

وبعدها تأتي الفروع.
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